الكتب المطبوعة بطريقة برايل فى مصر
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مدرس المكتبات والمعلومات – كلية الآداب

جامعة القاهرة

المستخلص

تناولت الدراسة الكتب المطبوعة بطريقة برايل فى مصر، وقد ألقت الضوء على هذا النوع من الإنتاج الفكرى من خلال محورين أساسيين، أولهما حركة نشر هذا الإنتاج، وذلك بحصر دور النشر العاملة فى مجال نشر كتب برايل فى مصر، والتعرف على إسهاماتها المختلفة فى هذا المجال، وتحليل الاتجاهات المختلفة للإنتاج الفكرى المطبوع بطريقة برايل والصادر عن هذه الدور. أما المحور الثانى فهو الضبط الببليوجرافى لهذه الفئة من الكتب؛ وذلك من خلال رصد الجهود المبذولة لضبط الإنتاج الفكرى المصرى منها. ومن خلال ما سبق أمكن الخروج بمؤشرات تبين واقع حركة نشر وضبط كتب برايل الصادرة فى مصر، وعلى ضوء هذه المؤشرات تم تقديم عدد من التوصيات التى من الضرورى الأخذ بها لدعم حركة نشر الكتب المطبوعة بطريقة برايل، وتحقيق الضبط الببليوجرافى لها؛ وذلك بهدف تلبية الاحتياجات القرائية للمكفوفين فى مصر.

وتسير الدراسة على النحو الآتى:

أولاً: مدخل الدراسة:

· تمهيد 

· موضوع الدراسة وأهميته.
· أهداف الدراسة وتساؤلاتها.
· حدود الدراسة.
· منهج الدراسة وأدواتها.
· الدراسات السابقة.
ثانياً: حركة نشر كتب برايل فى مصر:

· عدد المكفوفين وضعاف البصر فى مصر.

· صناعة كتب برايل فى مصر ونشرها.
· مفهوم النشر وتطبيقه على ناشرى كتب برايل فى مصر.
· طرق إنتاج كتب برايل فى مصر.
· اتجاهات الإنتاج الفكرى المصرى من كتب برايل.
ثالثاً: الضبط الببليوجرافى للإنتاج الفكرى المصرى من كتب برايل: 

· على المستوى الوطنى.

· على المستوى التجارى.
· على مستوى المكتبات المقتنية لكتب برايل (فهارس المكتبات).
رابعاً: النتائج والتوصيات

قائمة المراجع

ملحق

أولاً: مدخل الدراسة:

تمهيد:

تحتل الكتب المطبوعة بطريقة برايل المرتبة الأولى من بين مصادر المعلومات التى يعتمد عليها المكفوفون فى الحصول على احتياجاتهم من المعلومات؛ لذا تحرص المكتبات التى تقدم خدماتها للمعاقين بصريا من المكفوفين وضعاف البصر على اقتناء هذه الفئة من الكتب. هذا بالإضافة إلى اقتنائها لمصادر أخرى من أوعية المعلومات المعدة خصيصا لتلك الفئة من المستفيدين؛ وهى التسجيلات الصويتة، والمجسمات، والوسائل المساعدة للقراءة. وللكتب المطبوعة بطريقة برايل مسميات أخرى؛ وهى التسجيلات النقطية، الكتب المطبوعة بالأحرف البارزة، أو الأحرف النافرة، وأيا كانت هذه مسميات فهى تتفق فى أن هذا النظام أو الأسلوب فى الطباعة "تطبع فيه الحروف عن طريق نقط بارزة على الورق فى مجموعات(1)، وقد سميت هذه الطريقة باسم مبتكرها الفرنسى الكفيف Louis Braille. 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك نظماً أخرى للكتابة البارزة للمكفوفين بخلاف طريقة برايل، والتى كان لها الغلبة فى نهاية الأمر، كما أن هناك ممارسات مختلفة فى تطبيق طريقة برايل؛ مما أدى إلى إنشاء "الجمعية الدولية لنظام برايل World Braille Council بعناية منظمة اليونسكو، وكان لها فضل كبير فى تطوير وتوحيد الممارسات الدولية لكتابة برايل النقطية"(2).

1- موضوع الدراسة وأهميته:

يرجع تاريخ نشر أول كتاب مطبوع بطريقة برايل إلى عام 1829م، وقد قام بنشره لويس برايل صاحب هذه الطريقة فى الطباعة ومبتكرها(3). وهو ما يعنى أن العمر الزمنى لهذا النوع من أوعية المعلومات يزيد على القرن ونصف القرن من الزمن، توالى فيه إنشاء دور الطباعة والنشر فى أنحاء مختلفة من العالم لإصدار هذه الأوعية وتوفيرها للمكفوفين؛ فعلى سبيل المثال فى عام 1858م "منحت ولاية كنتاكى ترخيصا لإنشاء دار الطباعة الأمريكية للمكفوفين American Printing house for Blind وكان على هذه المؤسسة توفير الكتب بالأحرف النافرة (البارزة) بسعر التكلفة لخدمة احتياجات المدارس والمعاهد"(4). أما فى العالم العربى فقد ربط البعض بين إنشاء المدارس والمعاهد لتعليم المكفوفين وتأهليهم وبين استخدام طريقة برايل؛ ومن ثم إنشاء دور لطباعة كتب برايل ونشرها. وهذا غير محقق؛ لأنه على الرغم من أن النصف الثانى من القرن التاسع عشر قد شهد ظهور العديد من المدارس لتعليم المكفوفين فى العالم العربى منها "دار الأيتام السورية" فى القدس، والتى "أُنشئ فيها قسم خاص للمكفوفين فى سنة 1888م"(5)، وفى الوقت الذى كانت طريقة برايل قد دخلت العالم العربى "حيث وضعت لها رموزاً خاصة فى مدينة القدس فى فلسطين"(6) فى عام 1897م ثم خرجت منها إلى باقى الدول العربية(*) نجد أن جمعية المكفوفين العرب، التى تأسست فى فلسطين عام 1931م هى أول مؤسسة عربية قامت بطبع كتب برايل. وقد "قدمت للمكفوفين العرب كتبا عديدة مطبوعة بطريقة برايل كما قدمت لهم عددا من المجلات أشهرها صوت الضمير التى صدرت عام 1952"(8). وكذلك الأمر بالنسبة لمصر حيث يشير تاريخ التربية الخاصة بها إلى أن الاهتمام بتعليم المكفوفين يرجع إلى عهد الخديوى إسماعيل حين " قام (دوريك) رئيس تفتيش المدارس فى ذلك الوقت بإنشاء مدرسة خاصة لتعليم المكفوفين والصم عام 1874"(9). ثم فى عام 1880م "قدم دوريك مشروعا لتأسيس مدرسة لذوى العاهات إلى الخديوى إسماعيل عدد تلاميذها مائة تلميذ وتلميذة"(10) أطلق عليها اسم مدرسة العميان والخرس. ثم توالى بعد ذلك إنشاء هذا النوع من المدارس بها، أى أن ظهور مدارس المكفوفين فى مصر يرجع إلى نهاية القرن التاسع عشر، بينما نجد أن بداية حركة نشر كتب برايل بها ترجع إلى أوائل النصف الثانى من القرن العشرين، ففى عام 1952م تأسس "المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين" بموجب اتفاقية تمت بين الحكومة المصرية فى ذلك الوقت و"منظمة الأمم المتحدة" و"منظمة العمل الدولية"، ومن أبرز أهداف هذه الاتفاقية "إنتاج وتوزيع الكتب والمطبوعات الأخرى بطريقة برايل عن طريق قسم الطباعة البارزة الذى سيتم إنشاؤه فى المركز"(11) والمقرر إنشاؤه فى مدينة القاهرة. ونتيجة لذلك أمدت منظمة الأمم المتحدة مصر لتحقيق ذلك بما يلى:

" أ- مطبعة بالخط البارز

ب- قطع الغيار اللازمة لها

ج- خامات لتغطية إنتاج المطبعة لمدة عام واحد، ويمكن مد فترة الصلاحية بالتنسيق مع الحكومة المصرية"(12).

وقد بدأ هذا المركز نشاطه فى نشر كتب برايل عام 1954م، واستمر حتى وقتنا الحالى. وهذا معناه أن العمر الزمنى لكتب برايل فى مصر يمتد عبر نصف قرن من الزمن. وعلى الرغم من أن هذه الفترة ليست بقصيرة فإن كتب برايل المطبوعة والمنشورة فى مصر لم تحظ بالاهتمام من جانب المكتبيين؛ حيث لم يتناولها أحد بالدراسة والبحث. ومن هنا استمدت هذه الدراسة أهميتها، والتى ترى ضرورة إلقاء الضوء على هذه الفئة من الإنتاج الفكرى المصرى المطبوع بطريقة برايل.

ب- أهداف الدراسة وتساؤلاتها:

تسعى هذه الدراسة فى تناولها للكتب المطبوعة بطريقة برايل والمنشورة فى مصر إلى تحقيق هدفين أساسيين هما:

1- رصد وقياس واقع حركة نشر الكتب المطبوعة بطريقة برايل فى مصر، وتحديد الملامح الأساسية التى تشكل هذا الواقع، وهو ما يتحقق من خلال تحديد ما يأتى:

1- المؤسسات والهيئات العاملة فى مجال نشر كتب برايل فى مصر.

2-  الإنتاج الفكرى المنشور من كتب برايل فى مصر، وتحديد الاتجاهات المختلفة له.
2- دراسة الضبط الببليوجرافى لكتب برايل فى مصر. ويتطلب تحقيق هذا الهدف التعرف على ما يأتى:

1- الأدوات الببليوجرافية التى تضبط الإنتاج الفكرى المصرى من كتب برايل.

2-  دور "دار الكتب والوثائق القومية" فى ضبط ما ينشر فى مصر من كتب برايل.
ج- دور المؤسسات الناشرة لكتب برايل فى مصر وكذلك المؤسسات المقتنية لها فى ضبط هذا النوع من الإنتاج الفكرى.

ويتبين مما سبق أن هناك مجموعة من التساؤلات التى يجب على الدراسة الإجابة عليها، وذلك لتحقيق أهدافها. وهذه التساؤلات هى:

· ما الجهات العاملة فى مجال نشر كتب برايل فى مصر؟

· ما مدى تحقق مفهوم النشر على ناشرى كتب برايل فى مصر؟
· ما العمر الزمني لكل ناشر من هؤلاء؟ وما حجم إنتاجه ونسبته لإجمالى المنشور من كتب برايل؟
· ما سبل تسويق كتب برايل فى مصر؟ وهل هناك معوقات فى ذلك أم لا؟
· ما سمات وخصائص كتب برايل المنشورة فى مصر؟
· ما الدور التى ساهمت به مطابع الدولة فى دعم حركة نشر كتب برايل؟
· هل هناك أدوات ببليوجرافية تحصر كتب برايل المنشورة فى مصر؟ وما أنواعها؟
· ما مدى مساهمة "دار الكتب والوثائق القومية" فى ضبط المنشور من كتب برايل باعتبارها المكتبة الوطنية؟
· ما مدى مساهمة قوائم ناشرى كتب برايل فى مصر فى ضبط هذا الإنتاج الفكرى من الكتب؟
· هل هناك فهارس معدة من قبل المكتبات المقتنية لكتب برايل؟ وما مدى مساهمة تلك الفهارس فى ضبط هذا الإنتاج؟
ج- حدود الدراسة:

تغطى الدراسة الكتب المطبوعة بطريقة برايل، والتى نشرت فى مصر عبر نصف قرن من الزمن، وهو العمر الزمنى لها فى مصر؛ حيث تبدأ التغطية من بداية النصف الثانى من القرن العشرين (عام 1954م وهو تاريخ نشر أول كتاب برايل فى مصر) حتى بدايات القرن الحادى والعشرين (عام 2005م). وهذا التناول يتتبع كتب برايل فى كافة الموضوعات، وبمختلف اللغات المنشورة بها.

د- منهج الدراسة وأدواتها:

اتبعت الباحثة فى معالجتها لموضوع الدراسة المنهج المسحى الوصفى الميدانى، الذى يمكن من خلاله رصد واقع حركة نشر كتب برايل فى مصر وكذلك واقع الضبط الببليوجرافى لها. كما استعانت الباحثة بالمنهج التاريخى؛ لأن الدراسة تعود إلى الوراء خمسين عاما هى مجموع حدود الدراسة الزمنية. أما عن الأدوات التى استعانت بها الباحثة فى جمع البيانات خلال المراحل المختلفة للدراسة فهى:

1- الزيارات الميدانية لدور نشر كتب برايل فى مصر، وكذلك لبعض المكتبات المقتنية لهذه الكتب.

2- المقابلات الشخصية؛ وقد تمت المقابلات مع ثلاث فئات هى:
· العاملون فى دور نشر كتب برايل.
· العاملون فى المكتبات المقتنى بها كتب برايل والتى تمت زيارتها.
· المكفوفون باعتبارهم الفئة المقدم إليها هذا الإنتاج الفكرى من الكتب المطبوعة بطريقة برايل، وقد تمت المقابلة مع عينة منهم، وهى عينة الصدفة (13)؛ أي مجموعة من الأشخاص المكفوفين الذين كانوا موجودين فى دور النشر والمكتبات التى قامت الباحثة بزيارتها. 
هذا بالإضافة إلى مراجعة الإنتاج الفكرى فى مجال المكتبات والمعلومات، المتعلق منه بكتب برايل كإحدى فئات أوعية المعلومات المقدمة للمكفوفين.

هـ - الدراسات السابقة:

ا- الدراسات العربية:

تبين من مراجعة الإنتاج الفكرى العربى فى مجال المكتبات والمعلومات أن الدراسات التى عالجت موضوع "مكتبات المكفوفين" أو "الخدمة المكتبية للمكفوفين" قد تناولت الكتب المطبوعة بطريقة برايل باعتبارها نوعاً من أوعية المعلومات الأساسية المقتناة فى مكتبات المكفوفين دون أن يتطرق أيا منها فى هذا التناول إلى محورى هذه الدراسة وهما؛ حركة نشر هذا النوع من الكتب، وكذلك الضبط الببليوجرافى لها، عدا دراسة واحدة هى:

فؤاد حمد رزق فرسونى. المكتبة النقطية. مكتبة الإدارة. مج12، ع2، (يناير – فبراير 1985). ص 39-65.

أطلق مؤلف هذا العمل مسمى التسجيلات النقطية على كتب برايل. وقد تناولها من خلال تناوله للمكتبة النقطية ودورها فى تقديم الخدمة المكتبية للمكفوفين. وأهم القضايا التى تطرق إليها فى دراسته، وتمس موضوع هذا البحث هى بيان تعدد أنظمة الكتابة النقطية؛ منها نظام نيويورك النقطى ونظام برايل والمنافسة بينهما حتى تم الاستقرار عام 1918م على نظام نقطى موحد، وهو نظام "برايل المراجع"، والذى مر بعدة تعديلات حتى استقر على وضعه الحالى. كما تناول أيضا استخدام التسجيلات النقطية فى البلاد العربية وربط بينها وبين تأسيس المدارس والمعاهد والكليات وغير ذلك لتعليم المكفوفين وتدريبهم وتأهيلهم. كما ربط بين ظهور الجمعيات والمنظمات والمراكز النموذجية لرعاية وتأهيل المكفوفين وبين بداية حركة طباعة برايل فى العالم العربى مشيرا إلى ثلاث فقط من هذه الجمعيات وهى:

· جمعية المكفوفين العرب (فلسطين عام 1931).

· المعهد النموذجى للمكفوفين (بغداد).
· المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين (القاهرة).
وكذلك تطرق إلى استخدام الحاسب الآلى فى عمليات الإنتاج لكتب برايل وذلك فى مقر المكتب الإقليمى للجنة الشرق الأوسط لشئون المكفوفين فى الرياض. إلا أن تلك الدراسة لم تقدم حصرا لدور الطباعة والنشر لكتب برايل فى العالم العربى ككل أو على مستوى دولة منه، كما أنه لم يتناول الإنتاج الفكرى العربى من كتب برايل سواء بالحصر أم بالتحليل سواء على المستوى الوطنى أم الإقليمى.

2- الدراسات الأجنبية:

قامت الباحثة بالرجوع إلى عدد من قواعد البيانات الببليوجرافية للتعرف على المقالات أو الأطروحات أو أبحاث المؤتمرات التى تناولت موضوع هذه الدراسة. وقد تم البحث فيها عن مصطلح كتب برايل Braille-Books” وذلك فى العناوين، والواصفات للأعمال المدرجة فى تلك القواعد الببليوجرافية وهى:

· The Eric Database.

· Library lit. & Information Science.

· Library and Information Science Abstracts.

· Dissertation Abstracts International.

وقد كان ناتج هذا البحث 61 عملا يمكن أن نصنفهم على ضوء تناولهم للكتب المطبوعة بطريقة برايل على النحو الآتى:

أ- قوائم ببليوجرافية تحصر كتب برايل المنشورة مثال ذلك:

For younger readers, 1988-1989. Braille and Talking Books / Library of Congress- National Library Service for the Blind and Physically Handicapped.- Washington: L.C. N.L.S., 1989. 273p.

هذا العمل عبارة عن قائمة ببليوجرافة قامت بإعدادها "المكتبة الوطنية لخدمات المكفوفين والمعاقين بدنيا "بمكتبة الكونجرس"(14). وهي تقدم حصرا ببليوجرافيا بالكتب الناطقة وكذلك الكتب المطبوعة بطريقة برايل والمقدمة للأطفال والمنشورة بين عامى 1988-1989.

ب- مقالات تتناول متطلبات إنتاج كتب برايل من الأجهزة الإلكترونية وكذلك البرامج الخاصة بذلك مثل:

AL-Mater, O.A.; Al-Otabi, A-S; Darwish, H-Q; Al-Gharair, N.A. Abilingnal Braille Book-Printing system in Kwait. Journal of visual impairment & Blindness. v.9, n.6 (nov.-Dec. 1997).- P  564-570.

فى هذا المقال يستعرض مؤلفوه المتطلبات المادية من تجهيزات الحواسب، وكذلك برامج التشغيل التى يجب توفيرها لطباعة الكتب المطبوعة بطريقة برايل باللغتين العربية والإنجليزية معا لطلاب المدارس الثانوى – التربية الخاصة فى دولة الكويت.

ج- أدلة بأسماء المتطوعين فى مكتبة الكونجرس والمساهمين فى تحويل الكتاب التقليدى إلى كتاب ناطق أو برايل مثل:

Sources of custom-produced books: Braille, Audio Recordings and large print/ library of congress, National library service for the blind and physically handicapped.- Washington: L.C.N.L.S., 2001. 107p.

هذا الدليل يشتمل على أسماء مجموعات من الأشخاص المتطوعين وكذلك المؤسسات التجارية الذين يقومون باستنساخ الكتب بطريقة برايل أو بتسجيل الكتب الناطقة وغيرها من المواد المقروءة لخدمة المصابين بالإعاقات الجسدية والبصرية. وهو يرتب هؤلاء وفقا لأسماء الولايات الموجودين بها، ويقدم عن من تم إدراجهم فى هذا الدليل مجموعة من المعلومات من أهمها نوع الإسهام الذى يمكن أن يشارك به كل واحد منهم من تسجيل للكتب أم الكتابة بطريقة برايل أم غير ذلك. وقد كان لهذا الدليل عدة إصدارات منها إصداري عام 1973، 1996م. كما أنه متاح أيضا إلكترونيا فى الموقع:

http://www.loc.gov/nls/reference/directories.html.

4-مقالات عن نشاط بعض الناشرين فى الولايات المتحدة الأمريكية والمتخصصين فى نشر كتب برايل مثل:

Croft,- Diane-L. Children’s Braille Book-of-the-month club. Horn Book Magazine. v.59, n.6 (Dec.1983).- p752.

وهو مقال من صفحة واحدة يستعرض فيها المؤلف نادى الكتاب الشهرى الذى تقدمه دار نشر فى ولاية بوسطن تحمل اسم The National Braille Press وهذا النادى يعرض لأهم كتب الأطفال المكتوبة بطريقة برايل والمتاحة فى سوق النشر لديه.

5- مقالات عن دور بعض المكتبات فى نشر كتب برايل مثال ذلك:

NLS Publishes 10.000 Braille Book.- library of congress information bulletin. v.54 (may 1995).- p 197.

وهو مقال من صفحة واحدة كذلك، تم فيه بيان حجم ما أسهمت به "المكتبة الوطنية لخدمات المكفوفين والمعاقين بدنيا" بمكتبة الكونجرس فى نشر كتب برايل فى الولايات المتحدة الأمريكية والذى وصل فى ربيع عام 1995 إلى 10.000 عنوانا.

ومن الاستعراض السابق للاتجاهات المختلفة للأعمال التى تم حصرها عن كتب برايل فى الإنتاج الفكرى الأجنبى، يتبين أنه ليس من بينها ما يعد من الدراسات السابقة، حيث لا يوجد عمل منها يرصد حركة نشر كتب برايل فى مكان ما سواء على مستوى مدينة أو دولة ما، كما لا يوجد من بين تلك الأعمال ما يناقش قضية الضبط الببليوجرافى للكتب المطبوعة بطريقة برايل على أى مستوى من المستويات. بالإضافة إلى أن معظم الأعمال التى تم حصرها هنا تقع فى صفحة واحدة أو صفحتين أو ثلاث على الأكثر، إلا أن هذا لا يعنى عدم الرجوع إلى تلك الأعمال والاستعانة بها فالبعض منها يعد من مصادر الدراسة.

ثانياً: حركة نشر كتب برايل فى مصر:

إن تحديد أعداد المكفوفين فى مصر، وبيان طرق صناعة وإنتاج كتب برايل بها، وكذلك التعريف بالإنتاج الفكرى المنشور من هذه الكتب واتجاهاته المختلفة.. كل هذا يرسم الملامح الأساسية لحركة نشر كتب برايل فى مصر. وهذا ما سوف نستعرضه فى السطور الآتية:

أ- أعداد المكفوفين وضعاف البصر فى مصر:

تتسم كتب برايل بطبيعة خاصة تجعلها تلبى الاحتياجات القرائية لفئة محددة من المجتمع وهى فئة المكفوفين وضعاف البصر، وهم من وجهة نظر المكتبيين "أولئك الذين ليست لديهم المقدرة على قراءة أوعية المعلومات التقليدية المطبوعة. وبالتالى فإنهم من المستفيدين المحتملين من أوعية المعلومات والوسائل الخاصة مثل: الكتب المطبوعة بحروف كبيرة وأجهزة التكبير، وكتب برايل، والتسجيلات السمعية وهكذا... " (15)
ورصد حركة نشر كتب برايل فى مصر تعنى أولا تحديد عدد المكفوفين وضعاف البصر فى مصر باعتبارهم الفئة الموجه لها هذا الإنتاج الفكرى. وهنا برزت مشكلة لا تخص فقط المعاقين بصريا، بل مختلف أشكال الإعاقة فى مصر حيث "إنه من المتفق عليه فى الأوساط العلمية والإحصائية العاملة فى مجال الإعاقة أن هناك صعوبة بالغة فى الوصول إلى تقدير إحصائى دقيق لحجم مشكلة الإعاقة وخصائصها"(16). فقد تبين للباحثة أن هناك أسلوبين فى تحديد عدد المكفوفين وضعاف البصر فى مصر؛ أولهما تحديد نسبتهم إلى إجمالى عدد السكان. فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن نسبة الإعاقة البصرية تمثل 1.175% من إجمالى عدد سكان مصر(17)؛ فإذا كان عدد سكان مصر فى 1/1/2005م هو 69.997.000 نسمة(18)، فإن عدد المكفوفين يكون 822.465 نسمة تقريبا، أما منظمة الصحة العالمية فقد ذكرت أن عدد المعاقين بصريا فقط يتراوح ما بين 0.01% من إجمالى عدد السكان فى الدول الصناعية. بينما يفوق فى الدول النامية ذلك كثيراً ليصل إلى ما يزيد عن 10% من إجمالى عدد السكان(19)، فإذا طبقنا ذلك على مصر، فإن عدد المكفوفين وضعاف البصر يمكن أن يُقدر بحوالى ستة ملايين كفيف أو أكثر. وهو رقم يختلف تماما عن الرقم المشار إليه من قبل. أما الأسلوب الآخر فهو تحديد حجم الإعاقة البصرية من إجمالى حالات الإعاقة فى مصر، وهنا نجد أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد حدد عدد المعاقين فى مصر بنسبة 3.4% من إجمالى عدد السكان منهم 20% معاقون بإعاقات بصرية(20)؛ أى أن عدد المعاقين هو 2.397.898 معاقا، منهم 475.979 كفيفا وضعيف بصر. بينما هناك دراسة أخرى أشارت إلى أن النسبة العامة للإعاقة فى مصر 3.1% من إجمالى السكان؛ أى أن عددهم هم 2.169.907 معاقاً؛ منهم 16.4% (21) معاقاً بصرياً؛ أى أن عددهم 347.185 كفيفا. وبالرغم من أن النسب فى الأسلوب الثانى متقاربة إلا أنها تختلف تماما عن نتائج الأسلوب الأول. وهو ما يؤكد صعوبة تقدير العدد الفعلى للمكفوفين وضعاف البصر فى مصر، إلا أنه يمكن القول بأن عددهم لا يقل عن نصف مليون نسمة، بل يمكن أن يتجاوز هذا العدد ليصل إلى أكثر من مليون نسمة تقريبا، وهؤلاء لا يمثلون المجتمع الفعلى من المستفيدين من كتب برايل المنشورة فى مصر؛ لأن هناك نسبة منهم قد تسربت من التعليم؛ أى أن هناك نسبة أمية بينهم. وحتى من بين المكفوفين المتعلمين يوجد من لا يعرفون طريقة برايل ولا كيفية الكتابة والقراءة بها؛ من هؤلاء خريجو المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.

ب- صناعة كتب برايل فى مصر ونشرها 

يتميز مجال النشر بحلقات ثلاث "هى تأليف الكتاب وتصنيع الكتاب ثم تسويق الكتاب، ولا يمكن لأى حلقة من هذه الحلقات قائمة بمفردها ومستقلة عن الحلقتين الأخريين أن تسمى نشرا"(22) وفى ضوء هذا المفهوم لمجال النشر ومن واقع المسح الميدانى الذى أجرته الباحثة لكتب برايل المنشورة فى مصر تبين أن هذا النوع من أوعية المعلومات يتم توفيره للمستفيدين بأسلوبين أو طريقتين مختلفتين، وهذا ما سوف توضحه الباحثة فى السطور الآتية:

الطريقة الأولى:

وفيها يتم تحويل الكتاب المطبوع بطريقة عادية إلى طريقة برايل بناءً على طلب قارئ كفيف؛ حيث يقوم بإحضار الكتاب الذى يرغب فى الحصول عليه فى شكل برايل فيتم اختزان النص المقروء فى ذاكرة الحاسب الآلى سواء تم هذا الإدخال بواسطة لوحة المفاتيح فى الحاسب أم باستخدام الماسح الضوئى (scanner) ثم بعد عملية إدخال النص يتم طباعته من خلال الطباعة الملحقة بالحاسب الآلى. وهى نوع مخصص للطباعة بطريقة برايل فقط، وبعد ذلك يتم تجليد الكتاب فى صورته الجديدة وتقديمه للقارئ الكفيف، وذلك بدون أجر فى الغالب أو بأجر رمزى فى أحيان قليلة. وفى معظم الأحوال يتم الاحتفاظ بنسخة من نص الكتاب فى ذاكرة الحاسب أو على قرص مدمج؛ وذلك لاحتمال احتياج قارئ كفيف آخر إلى نفس الكتاب فيتم طباعته مرة أخرى بطريقة برايل. وقد وجدت الباحثة أن هذا الأسلوب فى إنتاج كتب بطريقة برايل قد بدأت بعض مكتبات الكليات بالجامعات المصرية فى العقد الأخير من القرن العشرين فى الأخذ به بهدف حل مشكلة يواجهها الطلاب المكفوفون، وهى عدم توافر المقررات الدراسية فى شكل برايل، وهم قد اعتادوا فى مرحلة ما قبل الجامعة الحصول على المقررات الدراسية مطبوعة بهذه الطريقة. فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن هذا الأسلوب فى إنتاج كتب برايل متحقق فى جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وكذلك جامعة حلوان، وجامعة الإسكندرية. حيث يوضح الجدول رقم (1) أسماء الأماكن الموجودة بتلك الجامعات والتى تقدم هذه الخدمة للمكفوفين.

جدول رقم (1) أسماء الجهات المنتجة لكتب برايل فى بعض الجامعات المصرية(*)
	اسم الجامعة
	الجهة التابعة للجامعة

	جامعة القاهرة

جامعة عين شمس

جامعة حلوان

جامعة الإسكندرية
	كلية الحاسبات والمعلومات - معهد تدريب المكفوفين على استخدام الحاسب الآلى.

المكتبة المركزية + كلية الألسن – المكتبة .

المكتبة المركزية

كلية الآداب – مركز الرعاية الاجتماعية والثقافية للمكفوفين


ومن قراءة الجدول رقم (1) يتبين أن الجهات التى تعمل على توفير المقررات الدراسية للطلاب المكفوفين بطريقة برايل عددها محدود، ففى كل جامعة من الجامعات المشار إليها لا يوجد سوى جهة واحدة أو اثنتين على الأكثر؛ ففى جامعة القاهرة لا يوجد سوى "معهد تدريب المكفوفين على استخدام الحاسب الآلى" وهو يتبع "كلية الحاسبات والمعلومات". ولهذا المعهد مهام متعددة من بينها إمداد الطلاب المكفوفين بالمقررات الدراسية بطريقة برايل على مستوى جامعة القاهرة، وذلك فى الكليات التى توجد بها هذه الفئة من الطلاب؛ وهى كليات الآداب، والتجارة، والحقوق، ودار العلوم. وذلك فى مختلف الفرق والأقسام بهذه الكليات وهو ما يوضح مدى العبء الذى يقع على عاتق العاملين فى هذا المعهد، وحجم الميزانية المطلوب توافرها له حتى يستطيعوا أن يقوموا بهذه الخدمة، والتى لا تفى فى الواقع سوى بنسبة ضئيلة من احتياجات هؤلاء الطلاب. وحلا لهذه المشكلة كان يجب على مكتبة كل كلية من الكليات التى يلتحق بها طلاب مكفوفون أن تقوم بتوفير المقررات الدراسية لهم بطريقة برايل؛ حيث إن مفهوم الخدمة المكتبية للمكفوفين أصبح لا يقتصر على اقتناء أوعية المعلومات التى تلبى احتياجاتهم، بل امتد إلى إنتاج تلك الأوعية بالمكتبات التى تقدم خدماتها لهم، لذلك نجد أن القائمين على العمل فى مكتبة “Canadian College” قد رأوا ضرورة إنتاج مصادر المعلومات غير المتاحة للطلاب بمختلف أشكالها سواء أكانت نصاً إلكترونيا أم شرائط ممغنطة أم مكتوبة بحروف مكبرة أم مطبوعة بطريقة برايل(23). وهو أيضا الأسلوب الذى اتبعته جامعة نيويورك حيث تبين للقائمين على أمرها أن هناك تزايداً فى أعداد المقبولين من الطلاب المكفوفين فى العقدين التاسع والعاشر من القرن العشرين بمؤسسات التعليم العالى فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ مما دفعها إلى العمل على التنسيق بين ما تقدمه الجامعة وما تقدمه مكتباتها من خدمات للمكفوفين والتوسع فى هذه الخدمات. وذلك بإنتاج بعض المواد غير المتاحة فى المصادر المتعارف عليها بطريقة برايل(24).

ولا يقتصر إنتاج كتب برايل بالطريقة التى نحن بصدد تناولها فقط على الجامعات، بل امتد أيضا إلى بعض الجمعيات الخيرية التى أدركت معانة الطلاب المكفوفين فى الحصول على احتياجاتهم من المواد مكتوبة بطريقة برايل فعملت على توفيرها. ومن هذه الجمعيات جمعية "دار الرسالة للأيتام". وهى جمعية خيرية غير متخصصة فى رعاية وتأهيل المكفوفين، وإنما هى دار للأيتام ولكن امتد نشاطها لتقديم خدماتها للمكفوفين.

ونخلص من كل ما سبق إلى أن هذه الطريقة من إنتاج كتب برايل فى مصر، حين نطبق عليها مفهوم النشر بحلقاته الثلاثة نجده غير متحقق، بالإضافة إلى ذلك فإن النسخ المنتجة من العنوان الواحد المطبوعة بطريقة برايل تكون فى العادة نسخة واحدة. يتم إعدادها بناء على طلب القارئ الكفيف الذى يحتاج إلى هذا العنوان، لهذا يمكن القول بأن هذه الطريقة هى نوع من أنواع استنتساخ الكتاب بطريقة أخرى مثلها مثل تصوير الكتاب أو أجزاء منه.

الطريقة الثانية:

يتمثل الأسلوب الثانى من طرق إنتاج كتب برايل فى مصر فى قيام شخص أو جهة ما فى اختيار عدد من عناوين الكتب المنشورة بطريقة عادية ثم تحويلها إلى نصوص مطبوعة بطريقة برايل ثم إتاحتها للبيع للمكفوفين. وهو ما يعنى توافر حلقات النشر فى هذا الأسلوب أو الطريقة؛ ومن ثم فإن الجهات الممثلة لهذا الاتجاه تعد من ناشري كتب برايل، ويعكس الجدول رقم (2) أسماء تلك الجهات الممثلة لهذا الاتجاه فى مصر.

جدول رقم (2) أسماء الجهات الناشرة لكتب برايل فى مصر

	اسم الناشر
	النوع
	مكان المقر
	تاريخ التأسيس
	تاريخ نشر أول كتاب برايل

	المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين
	جمعية خيرية
	القاهرة
	1953
	1954

	جمعية شمس البر لرعاية الفئات الخاصة (25)
	جمعية خيرية
	الجيزة
	1991
	1994

	دار العلم للجميع
	قطاع خاص
	القاهرة
	1993
	1997

	شركة كمبيو برايل
	قطاع خاص
	القاهرة
	1997
	1998


ومن قراءة الجدول رقم (2) وكذلك من واقع الزيارات الميدانية لتلك الجهات أمكن الخروج بما يأتى:

(1) تنتمى الجهات الناشرة لكتب برايل فى مصر إلى فئتين هما: الفئة الأولى: الجمعيات الخيرية، والتى يبلغ عددها فى مصر 228 جمعية خيرية تعمل فى مجال رعاية وتأهيل المعوقين من بينها 25 جمعية خيرية لرعاية وتأهيل المكفوفين موزعة على عشر محافظات فقط(26). وينتمى إلى هذه الفئة "المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين" المعروف باسم "قصر النور"، وكذلك "جمعية شمس البر لرعاية الفئات الخاصة". أما الفئة الثانية فهى القطاع الخاص والتى تمثلها "دار العلم للجميع" و "شركة كمبيو برايل" حيث يعد كل واحد منهما ناشراً تجارياً، وهذا يعنى أن هناك فارقا بين هاتين الفئتين؛ من حيث مزاولة العمل فى مجال نشر كتب برايل، فالفئة الأولى يعد هذا النشر جزءاً من عدة أنشطة تقوم بها فى خدمة المكفوفين ورعايتهم، أما الفئة الثانية فالنشر بالنسبة لها هو النشاط الأساسى لها إن لم يكن الوحيد. وإن كان هناك اختلافاً بينهما لأن شركة كمبيوبرايل يقتصر نشاطها على طباعة ونشر الكتب والدوريات بطريقة برايل بينما "دار العلم للجميع" فى حقيقته هو ناشر للكتب الناطقة للمكفوفين حيث يقوم بتحويل الكتاب من شكله المطبوع إلى شكله المسموع وهذا هو النشاط الأساسى له.

(2) تتفق الجهات الأربع التى شملها الجدول فى أنها توجد في محافظتين فقط هما محافظتى القاهرة والجيزة، أى فى القاهرة الكبرى. وهو ما يعنى تمركز حركة نشر كتب برايل فى مكان واحد دون باقى أنحاء مصر، كما تتفق تلك الجهات فى عدم وجود فروع لها أو أماكن لتوزيع مطبوعاتها من كتب برايل بخلاف مقر كل جهة منها. ومعنى هذا حرمان المكفوفين فى باقى محافظات مصر من إمكانية الحصول على مطبوعات تلك الجهات، إلا أنه قد أشار أصحاب كل من "دار العلم للجميع" و"شركة كمبيوبرايل" إلى أنهما يقومان بالتجول فى محافظات مصر للإعلان عن كتبهم للعمل على توزيعها وإتاحتها للمكفوفين فى تلك المحافظات.

(3) تختلف الجهات الأربع فيما بينها من حيث العمر الزمنى لها فى مجال نشر كتب برايل، وإن كان هذا الاختلاف ليس كبيراً بين كل من "دار العلم للجميع" و"جمعية شمس البر لرعاية الفئات الخاصة" و"شركة كمبيوبرايل" فجمعيهم قد بدأ نشاطه فى العقد الأخير من القرن العشرين. ويمتد نشاط كل واحد منهم لما يقرب من عقد من الزمن أو أكثر بقليل. بينما هذا الاختلاف يظهر بوضوح بالنسبة "للمركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين" الذى بدأ نشاطه فى بداية النصف الأول من القرن العشرين، أى أنه يعمل فى مجال نشر كتب برايل منذ أكثر من نصف قرن من الزمن. وأنه قد عمل بمفرده فى هذا المجال على مستوى مصر لما يقرب من أربعة عقود من الزمن. كما أنه من الملاحظ أن هذه الجهات الأربع تتفق فى أن تاريخ تأسيسها ليس هو تاريخ البداية فى عملها فى مجال نشر كتب برايل.

وبالإضافة إلى ما سبق فهناك أوجه اتفاق وأوجه اختلاف أخرى بين هؤلاء الناشرين نجملها فى ثلاث نقاط أساسية هى:

أ- مفهوم النشر وتطبيقه على ناشرى كتب برايل فى مصر:

تتكون عملية النشر من حلقات ثلاث، سبق أن أشرنا إليها؛ وهى "التأليف"، و"التصنيع" و"التسويق". ويربط بين هذه الحلقات وأطرافها من مؤلف وطابع وبائع الكتب الناشر "الذى يحصل على الكتاب من المؤلف على شكل مخطوط ثم يدفع به إلى الطابع ثم يسترده نسخا مطبوعة يدفعها بالتالى إلى بائع الكتب، أى أن الناشر هو الذى يدير دفة العملية كلها"(27)، وهذا المفهوم حين نطبقه على ناشرى كتب برايل فى مصر نتبين ما يأتى:

1- أن "المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين" و"جمعية شمس البر لرعاية الفئات الخاصة" و"دار العلم للجميع" و"شركة كمبيوبرايل" يتفقون فى عدم الاتصال بمؤلف الكتاب الذى وقع عليه الاختيار لتحويله من شكله المطبوع بطريقة تقليدية إلى طريقة برايل(*) أو استئذانه. وبالاستفسار من هؤلاء الناشرين عن أسباب ذلك، ذكروا سببين؛ أولهما أن مؤلف العمل قد وافق على نشر كتابه وإتاحة النص بين جمهور القراء العاديين، ومن ثم لن يمانع فى أن يحول إلى طريقة برايل لإتاحته للمكفوفين. كما أن اسم مؤلف العمل سيظل على الكتاب فى شكله الجديد. ومعنى هذا أن الحق الأدبى للمؤلف لم يتم الاعتداء عليه. أما السبب الثانى فهو أن استئذان المؤلف يعنى مطالبته بحقه المادى فى عائد بيع كتابه بطريقة برايل، وهذا صعب التحقيق، لأن كتب برايل مكلفة. وهذا ما أكده ناشروها، وأنهم يبيعون كتبهم إما بثمن تكلفتها فقط. وهذا ما أشارت إليه كل من "شركة كمبيوبرايل" و"دار العلم للجميع" (**)و"جمعية شمس البر لرعاية الفئات الخاصة" بينما ذكر المسئولون "بالمركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين" بأن كتب المركز تُباع بسعر 10% من التكلفة الحقيقية لها؛ حتى يستطيع المكفوفون شراء هذه الكتب والحصول عليها. وأن فارق التكلفة يتحمله المركز، فمن فحص قائمة المطبوعات التى يصدرها هذا المركز نجد أن كتاب "المعجم الوجيز" الذى يصدر فى شكل المطبوع بطريقة تقليدية فى مجلد واحد وسعره عشرة جنيهات نجده فى شكل برايل يصدر فى 12 مجلد سعر المجلد الواحد عشرة جنيهات؛ أى أن سعره يصل إلى 120 جنيه، وهو سعر يمثل 10% من تكلفته. كما أشار المركز إلى أن تكلفته الفعلية تصل 1200 جنيه وأيضا نجد أن القرآن الكريم يصدره المركز فى ستة مجلدات فى تجليد عادي سعر المجلد الواحد منها 10 جنيهات أى أن إجمالى سعره 60 جنيه؛ بينما نجد أن المصحف المطبوع بطريقة عادية وتجليد عادى يباع بحوالى 15 جنيه وهو ما يوضح مقدار ارتفاع أسعار كتب برايل. مثال آخر عند شركة كمبيوبرايل التى أصدرت كتاب سلاح التليمذ للصف الخامس بطريقة برايل، وأتيح للبيع بسعر 15 جنيها للنسخة بينما سعر النسخة المطبوعة بالطريقة التقليدية، هو 5 جنيهات فقط. وهذا كله يعنى أنه لا يوجد عائد مادى يذكر من بيع كتب برايل حتى يكون لمؤلفه نسبة من هذا العائد.

2- أن كل ناشر من ناشرى كتب برايل هو الطابع أيضا لكل ما قام بنشره؛ فهو يقوم بنفسه بتحويل الكتاب من شكله التقليدى إلى برايل. وإن كان هناك اختلاف بين هؤلاء الناشرين من حيث طرق هذا التحويل، فمنهم من يملك حاسباً آلياً أو أكثر وطابعة أو أكثر بطريقة برايل يتم من خلالها تحويل النص إلى برايل، ومنهم من يملك ماكينة تطبع بطريقة برايل سواء النموذج القديم الذى يعمل بالأسلوب اليدوى أو المعدل الذى أصبح يعمل من خلال الحاسب الآلى.
3- يتفق هؤلاء الناشرين جميعهم فى أنهم أيضا هم الموزعون لكتبهم والمسئولون عن الدعاية والإعلان عن ما يقومون بنشره، وكذلك لا يملكون أفرع أخرى للتوزيع بخلاف أماكن نشاطهم. فكل من "شركة كمبيوبرايل" و"دار العلم للجميع" يقومان بالتجول بين محافظات مصر للإعلان عن كتبهم وتسويقها، أما "المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين" فهو يعتمد على تاريخه الطويل فى مجال نشر كتب برايل، وعلى أنه ما زال لا ينافسه أحد فى هذا المجال، وأنه معروف للمكفوفين ومن ثم لا يقوم بالدعاية أو الترويج للكتب التى يقوم بنشرها إلا من خلال قائمة موجودة فى مكان العرض والبيع داخل المركز.
ب- طريقة إنتاج كتب برايل فى مصر 

"يعتمد إنتاج الكتاب على ثلاثة عناصر هى المطابع، والطابعون الذين يتوفرون على إدارتها، ثم مواد الطباعة نفسها"(28). وهذا ينطبق على الكتاب المطبوع بطريقة تقليدية، وأيضا على الكتاب المطبوع بطريقة برايل، وحيث إن دور نشر كتب برايل فى مصر هى أيضا القائمة على طباعة هذه الكتب، فإنه فى السطور الآتية سيتم تناول هؤلاء الناشرين على ضوء العناصر الثلاث وهى المطابع، والطابعون، ومواد الطباعة.

(1) مطابع برايل والعاملون بها: هناك تباين شديد بين دور النشر الأربعة، فيما تملكه من مطابع لطبع وإنتاج كتب برايل بها. لذلك فمراحل الطباعة مختلفة فيما بينها، ففى "المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين" (قصر النور) وهو أقدمهم فى مجال النشر وأسبقهم فى مجال الطباعة نجد به المطابع التى تعمل بأسلوب الصفائح أو الألواح المعدنية، وفيه تتم الطباعة وفقا للخطوات الآتية:

· إعداد الألواح المعدنية لتصبح جاهزة للطباعة؛ حيث يتم قص هذه الألواح وفقا لمقاس ماكينة الطباعة المستخدمة.

· كتابة النص بطريقة برايل على الألواح المعدنية لعمل نسخة واحدة من الكتاب ويتم هذا بشكل يدوى.
· تجهيز الورق الذى سيتم الطباعة عليه حيث يتم قص هذا الورق وفقا لمقاس الألواح المعدنية التى تم تجهيزها من قبل.
· إجراء عملية كبس للألواح المعدنية المجهزة على الورق المعد للطباعة.
· تجميع ملازم الكتاب ومراجعة ترقيم صفحاته.
· خياطة الكتاب ثم تجليده بالمشمع (التجليد العادى).
وهذه الطريقة المتبعة من قبل "المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين" هى طريقة قديمة فى طباعة كتب برايل قد تم تحديثها من خلال استخدام الحاسب الآلى الذى يتم تغذيته بالنص المراد الحصول عليه مطبوعا بشكل برايل، فيقوم الحاسب بعدها بكتابة النص على الألواح المعدنية بدلاً من كتابتها بطريقة يدوية، وهذا الأسلوب أيضا متبع فى المركز حيث إنه يملك أربع ماكينات تطبع بالأسلوب القديم واثنتان تطبعان بالأسلوب الجديد. ويعمل فى مجال الطباعة فى المركز تسعون فردا 80% منهم من المكفوفين.

أما شركة كمبيوبرايل فهى تملك ماكينة طباعة برايل واحدة فقط، ولكنها أكثر حداثة فهى متصلة بجهاز الحاسب الآلى أيضا إلا أن خطوات الطباعة فيه أقل بكثير من مراحل الطباعة التى تتم فى "المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين" وهى :

· إدخال النص الحاسب الآلى من خلال لوحة المفاتيح الخاصة بالجهاز، ثم من خلال برنامج خاص يتم تحويل النص داخل الحاسب الآلى إلى طريقة برايل.

· يتم إعطاء أمر طباعة للحاسب الذى يدفع بدوره النص إلى ماكينة الطباعة لطباعته بطريقة مباشرة. وتتميز هذه الطريقة بسرعتها وبإمكانية طباعة عدد أكبر من الصفحات، ومن ثم عدد أكبر من نسخ الكتاب الواحد فى وقت أقل.
· يتم مراجعة الصفحات التى تمت طباعتها بطريقة برايل ثم بعد ذلك تغليفها بالبلاستيك ليصبح الكتاب جاهزاً للاستخدام.
وهذه الخطوات الثلاث مسئول عنها شخصان فقط؛ أحدهما مسئول عن الخطوتين الأولى والثانية، أما الشخص الثانى وهو كفيف فهو مسئول عن الخطوة الأخيرة وهى المراجعة والتغليف.

وبالنسبة لكل من "دار العلم للجميع" و"جمعية شمس البر لرعاية الفئات الخاصة" فكل منهما لا يملك أى نوع من ماكينات طباعة برايل سواء القديم منها أم الحديث؛ بل كل واحد منهما يملك جهازاً للحاسب الآلى متصل بطابعة برايل مشابهة للطباعة التقليدية للحاسب الآلى وإن اختلفت معها من حيث التكوين الذى يؤثر بكونه فى المخرج النهائى لهذه الطابعة. وفى هذه الحالة لا تحتاج الطباعة بطريقة برايل إلا إلى شخص واحد أو شخصين على الأكثر حيث يقوم بإدخال النص إلى الحاسب الآلى سواء من خلال لوحة المفاتيح للجهاز أو من خلال الماسح الضوئى (scanner) ثم مراجعة النص النهائى قبل إعطاء الأمر بطباعته بطريقة برايل ثم تجليد الكتاب. إلا أن "دار العلم للجميع" يعمل بها 11 فرداً لكنهم لا يعملون فقط فى طباعة كتب برايل بل أيضا فى إنتاج الكتب الناطقة التى تعد النشاط الأساسى بالنسبة لهذا الناشر.

(2) مواد الطباعة:

أدى اختلاف طرق الطباعة بين هؤلاء الناشرين، إلى تباين مواد الطباعة المستخدمة من قبلهم، ففى المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين يدخل فى مواد الطباعة المستخدمة الألواح المعدنية وهى مادة أساسية بينما بالنسبة لباقى الناشرين الثلاث غير مستخدمة، وتعد أوراق برايل من أهم مواد الطباعة حيث تُعد العنصر المشترك بين مختلف أساليب الطباعة سواء بماكينات الطباعة القديم منها والحديث أو بطابعة برايل. وورق برايل Braille paper هو عبارة عن "فرخ ورق مخصوص لإنتاج مواد القراءة للمكفوفين، ويمتاز بنعومة ملمسه وسطحه المستوى والمتانة العالية"(29). ويتفق ناشرو كتب برايل على أن الورق فى هذه الصناعة يشكل 50% من التكلفة الحقيقية لطباعة كتاب برايل، وأن باقى تكلفة الكتاب توزع بين أجور العاملين وصيانة الأجهزة والمواد المستخدمة فى التجليد من مشمع أو جلد أو بلاستيك وخيوط أو مادة الغرى أو غير ذلك.

ج- اتجاهات الإنتاج الفكرى المصرى من كتب برايل:

إن أولى الخطوات لتحليل الإنتاج الفكرى المصرى من كتب برايل بهدف تحديد سماته وخصائصه هى حصر هذا الإنتاج حصراً ببليوجرافيا، وقد تبين عند إجراء هذا الحصر غياب الأدوات الببليوجرافية المنشورة التى تحصر وتضبط هذا الإنتاج. وهذا ما سوف توضحه الباحثة فى الجزء الثانى من الدراسة لذلك فإن السبيل للتعرف على ما نشر من كتب برايل فى مصر لرسم الملامح الأساسية لهذا الإنتاج هو الرجوع إلى الجهات الناشرة له وتناول كل جهة منها على حدة من حيث عدد العناوين بها وطبيعة إنتاجها.
1- المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين (قصر النور):

يقوم هذا المركز بنشر ثلاثة أنواع من كتب برايل، أولها الكتب المدرسية وهو ينفرد دون الجهات الثلاث الأخرى فى نشر هذا النوع من كتب برايل ويتم هذا بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم وذلك لإمداد مدارس المكفوفين فى مصر باحتياجتها من الكتب الدراسية؛ حيث يوجد فى مصر 33 مدرسة للمكفوفين موزعة على 27 محافظة بها 2566 طالبا مكفوفا فى العام الدراسى 2004/2005م(*).

ويعد المركز 120 ألف نسخة تقريبا سنويا من الكتب المدرسية لصالح الوزارة. والمركز فى حقيقته ليس ناشرا فى هذه الحالة؛ بل هو طابع لهذه الكتب، كما أن المركز لا يقوم بحصر عناونيه الكتب المدرسية التى يقوم بطباعتها ولا بالاحتفاظ بنسخة من كل عنوان منها لديه أو فى مكتبة المركز. وذلك لضخامة هذه الكتب التى تحتاج إلى مساحة كبيرة لا توفرها المكتبة. وبالرجوع إلى وزارة التربية والتعليم لمعرفة عدد العناوين التى تعد ناشرة لها، تبين أن الوزارة تحتفظ بنسخة من كل مقرر دراسى مطبوع بطريقة تقليدية وتسجيله فى سجلات خاصة بذلك فى "مكتبة الوثائق" التى تمثل "ذاكرة التعليم فى مصر حيث تضم ما يقرب من 23000 مرجع ووثيقة أصلية ومخطوطة نادرة توضح تطور التعليم منذ عصر محمد على باشا حتى الآن. تغطى المجالات التالية: إحصائيات التعليم واللوائح المنظمة للتعليم.... المقررات والكتب والمناهج الدراسية لجميع الصفوف فى كل مراحل التعليم العام والفنى"(30) أما بالنسبة للكتب الدراسية المطبوعة بطريقة برايل فلا يتم ذلك.

أما النوع الثانى من كتب برايل الذى يقوم المركز بنشره فهو كتب الأطفال. والنوع الثالث كتب الثقافة العامة. وكلا النوعان لا يقوم المركز بعمل حصر بالعناوين المنشورة منهما، بل يكتفى بإصدار قائمة مطبوعة تشمل العناوين المتاحة للبيع فى مقر التوزيع داخل المركز، وهذه القائمة يعاد إصدارها فى حالة نفاد بعض العناوين التى شملتها أو إصدار عناوين جديدة للمركز، ولم تستطع الباحثة معرفة بداية إصدار المركز لهذه القائمة، كما لم تتمكن من الحصول إلا على آخر إصدارين منها فقط؛ لأن المركز لا يحتفظ بنسخة من كل إصدارة يقوم بإعدادها؛ والإصدارتان غير محددتا فترة التغطية. وبعقد مقارنة بينهما أمكن الخروج بما يأتي:

(أ) شملت القائمة الأولى 98 عنوانا بينما شملت الثانية 114، إلا أن هناك عناوين مكررة بينما يكون المجموع بهما بعد استبعاد هذا المكرر 121 عنوانا منهم 45 عنوانا مقدم للأطفال بنسبة 37.2% من الإجمالى وهى جميعها قصص.

(ب) أن كل الأعمال المدرجة بهاتين القائمتين باللغة العربية، وعدد العناوين المترجمة خمس فقط وباقى الأعمال مؤلفات.

(ج) أن الموضوعات الرئيسية التى غطتها الكتب التى شملتها القائمتين ثلاثة؛ هى الأدب (27 عنوانا) والتراجم (19 عنوانا) والدين الإسلامى (16 عنوانا) وهى تمثل نسبة 82% من إجمالى عدد العناوين المدرجة فى القائمة، أما باقى العناوين وعددها 14 عنوانا فقط غطت موضوعات متنوعة مثل الموسيقى، التربية، الطب الشعبى، والنحو وغير ذلك.

ويطبع المركز من كل عنوان يصدره 100 نسخة تقريبا، إلا أنها فى بعض الحالات القليلة ترتفع لتصل إلى 1000 نسخة.

2- شركة كمبيوبرايل: على الرغم من أن هذه الشركة لا تصدر قائمة بمطبوعاتها إلا أن الباحثة قد حصلت منها على بيان بكل العناوين التى قامت بنشرها شمل أسماء الكتب ومؤلفيها أو ناشريها فى الشكل التقليدى، وعدد الأجزاء والصفحات. وقد تضمن هذا البيان 76 عنوانا هو مجموع ما نشرته هذه الشركة فى ثمانى سنوات (من 1998 حتى 2005م)؛ أى أن متوسط ما تنشره فى العام هو عشرة عناوين تقريبا، وهى تصدر من كل عنوان 100 نسخة تقريبا، وهذه العناوين جميعها باللغة العربية عدا عنوانا واحداً باللغة الإنجليزية وهو مقرر دراسى للفرقة الثانية بالمرحلة الإعدادية، أما من حيث طبيعة هذه العناوين فهى تنقسم إلى ثلاث فئات، فئة كتب الأطفال وعددها ثلاثة كتب فقط، وفئة الكتب المدرسية المساعدة وعددها أيضا ثلاثة كتب. أما باقى العناوين وهو 70 كتابا فهى كتب ثقافة عامة تغطى موضوعا واحد وهو الدين المسيحى وهى إما كتب عن هذا الدين أو قصص دينية واعظة. والغلبة فى إنتاج هذا الناشر من كتب برايل للكتب المؤلفة وعددها 65 عنوانا أما المترجمات فهى 11عنوانا فقط.

3- دار العلم للجميع: يقوم هذا الناشر بإصدار نوعين من أوعية المعلومات للمكفوفين وهما الكتب الناطقة وكتب برايل وبالنسبة للنوع الأول فهو يصدر قائمة مطبوعة بما يقوم بنشره منها بينما لا يعد ذلك بالنسبة لكتب برايل والسبب فى ذلك أن النوع الأول يمثل النشاط الأساسى بالنسبة له. ولم تتمكن الباحثة من الحصول على أى بيان بأسماء الكتب المطبوعة بطريقة برايل التى نشرها، وإنما اكتفى الناشر بالإشارة إلى عدد العناوين وهو 128 عنوانا. وأن عدد النسخ من كل عنوان لا تزيد عن خمس نسخ لا يتم بيعها جميعها بل فى أحيان أخرى يتم تأجيرها. وبالاستفسار من الناشر عن الموضوعات التى يغطيها إنتاجه من كتب برايل ذكر أن معظمها فى موضوعات الأدب (قصص – مسرحيات – أعمال شعرية) والدين والتراجم، وأن هناك بعض المتفرقات فى مجالات السياسة والموسيقى، وهناك بعض الكتب المدرسية المساعدة.
4- جمعية شمس البر لرعاية الفئات الخاصة: هذه الجمعية محدودة النشاط فى مجال نشر كتب برايل حيث نشرت فقط خمسة عناوين باللغة العربية خلال أحد عشر عاما (1994-2005م). وهذه الكتب أربع منها للأطفال وهى تختلف عن باقى كتب برايل المنشورة للأطفال لأنها ليست مكتوبة فقط بطريقة برايل بل هى مزدوجة بمعنى أن النص مكتوب بطريقتين هى الطريقة العادية وطريقة برايل فى شكل صفحات متقابلة وذلك حتى يمكن أن يجتمع الاطفال الأصحاء والمكفوفين معا فى قراءة الكتاب والإطلاع عليه وذلك مشاركة من هذه الجمعية فى حملة بعنوان "لست وحدك" وهى جزء من مشروع "دمج متحدى الإعاقة فى المكتبات العامة" والذى تقوم به جمعية الرعاية المتكاملة والذى "يستهدف الأطفال والناشئة المكفوفين وضعاف البصر وكذلك المعاقين حركيا وذلك فى إطار الطرق التربوية الحديثة"(31).
ثالثاً: الضبط الببليوجرافى للإنتاج الفكرى المصرى من كتب برايل:

إن "مصادر المعلومات مهما كانت قيمتها ومهما كانت ضخامة المبالغ المدفوعة فى سبيل الحصول عليها لن يستفاد منها على الوجه الأكمل ما لم تكن المعرفة فى أدوات للباحثين يستدلون منها على هذه المصادر(32). ومن هنا برزت الحاجة إلى تحديد ما إذا كانت هناك محاولات تمت لضبط كتب برايل ببليوجرافيا فى مصر، وإلى التعرف على الأدوات الناتجة عن تلك المحاولات سواء على المستوى الوطنى أم التجارى أم مستوى المكتبات المقتنية لهذا النوع من الأوعية. وهذا ما سوف تتناوله الباحثة فى السطور الآتية:

أ- على المستوى الوطنى 

تعد الببليوجرافية الوطنية "عصب الضبط الببليوجرافى ومنها يمكن إعداد جميع أنواع الضبط بشرط أن يحكم إعدادها. والمفروض أن تضم الببليوجرافية الوطنية جميع فئات الإنتاج الفكرى الوطنى"(33)، وفى ضوء هذا المفهوم فإنه يجب أن تكون كتب برايل الصادرة فى مصر مدرجة فى "نشرة الإيداع الشهرية" التى تصدر عن "إدارة الببليوجرافيا" فى "دار الكتب والوثائق القومية" باعتبار الببليوجرافية الوطنية التى تحصر وتسجل وتصف الإنتاج الفكرى الصادر فى مصر. ولكن تبين عكس ذلك؛ فقد غابت كتب برايل عن تلك النشرة، وبالرجوع إلى "إدارة الإيداع القانونى" وسؤال العاملين فيها لمعرفة الأسباب وراء ذلك تبين للباحثة أن هذه الإدارة لا تطبق قانون الإيداع على كتب برايل؛ ومن ثم لا يقدم ناشروها أى عدد من النسخ إلى "إدارة الإيداع القانونى"، مبررين ذلك بأن الكتاب المطبوع قبل أن يتم تحويله إلى شكل برايل كان يحمل رقم إيداع، ولا داعى لأن يحمل الكتاب فى شكله الجديد رقم إيداع آخر. ومع ذلك نجد أن هناك قاعة للمكفوفين "بدار الكتب والوثائق القومية" بها عدد من العناوين من كتب برايل (22 عنوانا) منها 13 عنونا منشوراً فى مصر، وبالاستفسار من العاملين بقسم التزويد عن كيفية حصول الدار على هذه الأعمال كانت الإجابة، بأنها مهداة من "المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين" المعروف باسم (قصر النور)، ومن المتعارف عليه أن الكتب التى تأتى عن طريق الشراء أو الإهداء أو التبادل بين الدار والهيئات الأخرى يتم إدراجها فى ببليوجرافية تسمى "نشرة الإضافات"، وبمقابلة القائمين على إعداد هذه النشرة والاستفسار منهم عن كتب برايل من حيث إدراجها فى نشرة الإضافات كانت الإجابة بعدم إدراج كتب برايل المقتناة بالدار فى هذه النشرة؛ والسبب فى ذلك أن هذه الكتب تأتى من المهدى (قصر النور) إلى قسم التزويد والذى يرسلها بدوره مباشرة إلى قاعة المكفوفين دون مرورها على قسم الفهارس العربية المسئول عن تلك النشرة وذلك لعدم توافر أشخاص يعملون فى هذا القسم يستطيعون التعامل مع هذه الفئة من الكتب. ومما سبق يتضح أن "دار الكتب والوثائق القومية" قد أسقطت كتب برايل من اهتمامها حيث أغفلتها ولم تدرجها فى أىٍّ من نشرة الإيداع أو نشرة الإضافات، كما لم تحاول أن تفرد لها نشرة خاصة بها. وعلى العكس تماما نجد أن مكتبة الكونجرس قد أعطت اهتماما كبيرا لكتب برايل حيث نجد أنه فى عام "1913 أصدر الكونجرس تشريعه الخاص بالحصول على نسخة واحدة من جميع الكتب التى تنتج بواسطة "دار الطباعة الأمريكية للمكفوفين" لتضاف إلى مجموعة "مكتبة الكونجرس"(34). وهذه الدار كانت الشركة الوحيدة فى تلك الفترة لنشر كتب برايل فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى صدر قرار بإنشائها عام 1858م. وقد استطاعت مكتبة الكونجرس بهذا التشريع أن تتمكن من إنشاء فهرس موحد لمطبوعات برايل المقتناة بها، وقد بلغت عدد العناوين المدرجة فى الفهرس حتى عام 1995م، 62.000 (35) عنوانا مطبوعا بطريقة برايل.
ب- على المستوى التجارى: 

يوجد نوعان من الببليوجرافيات التجارية المعدة بهدف خدمة تجارة الكتب وسوق النشر هما:

1- "قوائم مطبوعات الناشرين والموزعين تلك التى يعدها الناشر أو الموزع ويضمنها المفردات التى قام بنشرها أو يقوم بتوزيعها.

2- ببليوجرافيات السوق: ويقصد بها الببليوجرافيات التى تحصر وتسجل وتصف الكتب المتوافرة والمتاحة فى السوق والتى يمكن شراؤها والحصول عليها بالطريق العادى المباشر"(36).

وبالبحث عن ما صدر من ببليوجرافيات غطت كتب برايل فى كل نوع من هذين النوعين نجد ما يأتى:

أ- بالنسبة للنوع الأول وهو قوائم مطبوعات الناشرين، فإن ثلاثا من الجهات الناشرة لكتب برايل فى مصر وهى كل من "جمعية شمس البر لرعاية الفئات الخاصة" و"شركة كمبيوبرايل" و"دار العلم للجميع" لا تقوم بإصدار قائمة بمطبوعاتها تعرف بما قاموا بنشره من كتب برايل، و"لجميعة شمس البر" عذرها فى عدم إصدار قائمة بمطبوعاتها من كتب برايل، لأن عدد العناوين التى نشرتها حتى الآن خمسة عناوين فقط. أما شركة كمبيوبرايل فقد نشرت حتى الآن 76 عنوانا وهى فى طريقها لنشر المزيد من كتب برايل وكذلك "دار العلم للجميع" التى أشار صاحبها إلى نشره لـ 128 عنوانا حتى الآن(*). أما بالنسبة "للمركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين (قصر النور)، فهو الناشر الوحيد الذى يعد قائمة بالكتب التى يقوم بنشرها وطباعتها وتوزيعها، وهو يوفرها للمترددين على المركز سواء من المكفوفين أم من غيرهم حيث يصدرها بشكلين، وهما الشكل التقليدى والآخر بطريقة برايل. وتقتصر البيانات فى هذه القائمة على عنوان الكتاب واسم المؤلف والسعر وعدد الأجزاء، وهذه القائمة غير محددة بطريقة صدور معينة، حيث لا يتم إعداد إصدارة جديدة منها إلا حينما تنفذ بعض العناوين المتضمنة فى هذه القائمة من المعرض الدائم المخصص لبيع وتوزيع كتب برايل والموجود بالمركز، أو حينما تصدر عناوين جديدة يجب إضافتها إلى القائمة أو فى كلتى الحالتين، وللأسف الشديد ليس هناك حصر بكل العناوين التى قام المركز بنشرها عبر الخمسين عاما هى عمر هذا المركز، بل إنه لا يتم الاحتفاظ بنسخة من كل إصدارة من هذه القائمة يمكن من خلال ذلك إعداد ضبط ببليوجرافى بكل ما نشر من خلال هذا المركز.

ب- أما عن النوع الثانى من الضبط الببليوجرافى على المستوى التجارى وهو ببليوجرافيات السوق، فإن ناشرى كتب برايل فى مصر لم يحاولوا أن يقدموا ضبطا ببليوجرافيا على مستوى كل ناشر منهم لتعريف القراء بما يقومون بنشره من كتب برايل، فكان من الطبيعى ألا تكون لهم مشاركة فى أدلة تجمع ما ينشره الناشرون فى مصر بوجه عام، فهناك دليل بما هو متاح فى سوق النشر فى مصر بعنوان "دليل أحدث إصدارات دور النشر المصرية"(37) والذى بدأ فى تغطيته من عام 2003/2004م وهو مستمر فى الصدور حيث غطى الفترة 2003/2005 فى شكل إلكترونى ثم فى شكل مطبوع مغطيا عام 2005/2006م. وبالبحث فى هذا الدليل عن ناشرى كتب برايل اكتشفنا غياب ذكرهم ومن ثم عدم إدراج أعمالهم فيه.

ج- على مستوى المكتبات المقتنية لكتب برايل (فهارس المكتبات) 

هناك خلاف حول فهارس المكتبات من حيث اعتبارها نوعاً من الببليوجرافيات أم لا، وتتفق الباحثة مع من عدها فئة من فئات الببليوجرافيات لأنها "تحصر وتسجل وتصف الإنتاج الفكرى فى مكان معين (المكتبة). إذن فالمادة واحدة بينها وبين سائر الببليوجرافيات، وهى "تسجيل ووصف الإنتاج الفكرى"(38). لذلك كانت هناك حاجة إلى معرفة موقف المكتبات المقتنية لكتب برايل من حيث إدراجها لهذه الكتب ضمن فهرسها أو إعداد فهرس مستقل لها أم لا. ومن الزيارات الميدانية لعدد من المكتبات العامة والجامعية(*) التى تقتنى عددا من كتب برايل تبين أن جميعها – عدا اثنتين منها – تتفق فى عدم إعداد كتب برايل إعدادا فنيا من فهرسة وتصنيف وتحليل موضوعى حيث اكتفى بعضها بإعداد قائمة رفوف لما هو مقتنى من كتب برايل، والبعض الآخر لم يفعل ذلك وكان تبرير ذلك هو أن إعداد فهرس بكتب برايل لن يستخدم من جانب المكفوفين بل سيكون لخدمة العاملين بالمكتبة، وهم يرون عدم حاجاتهم لهذا الفهرس وذلك لقلة عدد العناوين المقتناة من كتب برايل نظراً لأنه يمكن الاعتماد على الذاكرة أو على قائمة الرفوف فى استرجاع أيا منها واستدعائه من على الرفوف.

وهناك استثناء لذلك فى مكتبتين أولاهما "دار الكتب والوثائق القومية" حيث يوجد فهرس بطاقى مستقل لكتب برايل الموجودة فى قاعة المكفوفين حيث تم إعداد بطاقة وصف ببليوجرافى لكل كتاب برايل بهذه القائمة (22 عنوان) وقد تم كتابتها بشكلين أحدهما تقليدى والآخر بطريقة برايل. وقد دمج هذين الشكلين لكل كتاب معا، إلا أن بيانات هذا الفهرس غير دقيقة لأنه تم إعداده دون الاستناد إلى أية قواعد علمية.

أما المكتبة الثانية فهى "مكتبة الإسكندرية" وتوجد بها أيضا قاعة للمكفوفين تحمل اسم "مكتبة طه حسين"، وتتضمن هذه القاعة عددا من العناوين المكتوبة بطريقة برايل والتى تمت فهرستها وإدراج بطاقات هذه الكتب ضمن الفهرس الإلكترونى لمكتبة الإسكندرية، التى تشمل بطاقات أنواع أخرى من أوعية المعلومات والتى يمكن تمييزها من خلال تأشيرة الوعاء العامة فى بطاقة الوعاء.

رابعاً: النتائج والتوصيات:

أ- النتائج: 

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج نوجزها فيما يأتى:

1- عدم توافر الإحصائيات الدقيقة التى تُعرِّف بمجتمع المعاقين فى مصر بوجه عام والمكفوفين بوجه خاص.

2- أن فئة المتعلمين من المكفوفين ليسوا جميعهم على دراية بكيفية استخدام طريقة برايل فى القراءة والكتابة، وهو ما يعنى حرمانهم من قراءة الإنتاج الفكرى المكتوب بطريقة برايل والمعد خصيصا من أجلهم.

3- أن حركة نشر كتب برايل فى مصر بدأت أولى خطواتها فى عام 1954م داخل إحدى الجمعيات الخيرية، وهى "المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين". ولقد ظل هذا المركز يعمل بمفرده فى مجال نشر كتب برايل لمدة أربعين عاما تقريبا، ومازال هذا المركز يساهم بدور أساسي فى هذا المجال.

4- بلغ عدد ناشرى كتب برايل فى مصر فى عام 2005م أربعة ناشرين فقط، اثنين منهم من الجمعيات الخيرية وهما "المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين"، و"جمعية شمس البر لرعاية الفئات الخاصة" أما الاثنان الآخران هما ناشران تجاريان وهما: "شركة كمبيوبرايل" و"دار العلم للجميع".

5- اقتصرت حركة نشر كتب برايل على مدينتين فقط فى مصر وهما القاهرة والجيزة. وهو ما يوضح مدى الصعوبات التى يواجهها المكفوفون فى باقى أنحاء مصر فى الحصول على مطبوعات هؤلاء الناشرين لأن هذا يعنى توجههم إلى هاتين المدينتين للحصول عليها.

6- ارتفاع تكاليف طباعة كتب برايل وذلك بسبب ارتفاع أسعار الورق وكذلك أسعار الأجهزة المستخدمة فى الطباعة وصيانتها، ومن ثم ضعف العائد المادى من وراء نشر كتب برايل، وهذا بدوره أدى إلى تأخر مشاركة القطاع الخاص فى هذا المجال، حيث لم يدخل من الناشرين التجاريين سوى اثنين فقط؛ وذلك فى نهاية العقد الأخير من القرن العشرين.

7- صعوبة تحديد سمات وخصائص الإنتاج الفكرى المصرى من كتب برايل لعدم وجود إمكانية لحصر هذا الإنتاج ككل. ولكن من واقع ما نشر فى السنوات الأخيرة منه يمكن أن نستشف بعض هذه السمات وهى: 

أ- أن اللغة العربية هى اللغة السائدة فى هذا الإنتاج الفكرى؛ إن لم تكن اللغة الوحيدة.

ب- أن موضوعى الدين والأدب خاصة الأشكال الأدبية (قصص – مسرحيات) هما الأساس فى هذا الإنتاج.

ج- أن الكتب المدرسية الرسمية ينفرد بنشرها "المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين" بينما الكتب المدرسية المساعدة يتولى نشرها القطاع الخاص الممثل فى "شركة كمبيوبرايل" و"دار العلم للجميع".

د- أن الكم الأكبر من كتب برايل فى مصر أعمال مؤلفة، بينما لا تمثل المترجمات سوى نسبة ضئيلة فى هذا الإنتاج.

هـ- أن هناك كتبا للأطفال بطريقة برايل منشورة فى مصر ولكن عدد عناوينها محدود إذا ما قورن بما هو منشور من كتب للاطفال غير المكفوفين.

8- عدم وجود سياسية محددة لاختيار العناوين التى يتم تحويلها من شكل مطبوع بطريقة تقليدية إلى طريقة برايل لتقديمها للقراء المكفوفين، بل يعتمد على خبرات وميول القائمين على عملية النشر.

9- أن ناشرى كتب برايل فى مصر هم أيضا المسئولون عن طباعة كتبهم، وكذلك عن توزيعها. وأنهم لا يقومون بالدعاية والتسويق لمطبوعاتهم إلا فى أضيق الحدود لأن هذا سيؤدى إلى ارتفاع التكاليف ومن ثم ارتفاع أسعار منتجاتهم.

10- عدم وجود أدوات ببليوجرافية تحصر وتسجل وتصف الإنتاج الفكرى من كتب برايل المنشور فى مصر سواء على المستوى الوطنى أم التجارى أم فى المكتبات التى تعد كتب برايل جزءاً من متقنياتها. وهذا يرجع للأسباب الآتية:

أ- عدم قيام "دار الكتب والوثائق القومية" بدورها نحو كتب برايل المنشورة فى مصر وتجلى ذلك فى عدم حرصها على اقتناء ما يصدر منها كجزء من الإنتاج الفكرى المصرى ككل؛ وذلك بعدم تطبيق قانون الإيداع على هذه الكتب، وهذا أدى بدوره إلى عدم إمكانية حصر هذا الإنتاج وضبطه ببليوجرافيا على المستوى الوطنى.

ب- أن من بين ناشرى كتب برايل فى مصر الأربعة لا نجد سوى ناشر واحد فقط يُصدر قائمة بمطبوعاته وهو "المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين".

ج- عدم حرص النسبة الكبرى من المكتبات المقتنية لكتب برايل على إعداد هذه الكتب إعدادا فنيا دقيقا، ومن ثم عدم إدراجها ضمن فهارسها أو حتى إعداد فهرس مستقل.

ب- التوصيات:

فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تم تحديد عدد من التوصيات هى:

1- أن تتعاون الجهات المختلفة التى تقدم خدماتها للمعاقين والمكفوفين مع "الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء" للعمل على التعرف على حجم مجتمع المعاقين فى مصر، ومنهم فئة المكفوفين، لأن هذا سوف يساعد هذه الجهات فى تقديم خدماتها بشكل أفضل. ومن هذه الجهات وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة القوى العاملة والهجرة وغيرها.

2- العمل على محو أمية المكفوفين المتسربين من التعليم النظامى، وكذلك العمل على نشر طريقة برايل بينهم، والاستفادة من خبرات الآخرين فى هذا، مثال ذلك ما يقوم به National Braille Press (NBP) وهو ناشر أمريكى يعمل فى مجال نشر كتب برايل منذ أربعة وسبعين عاما (1931-2005م) وهو صاحب تجربة "برنامج قراءة الكتب"، والذى يعرفه بأنه "البرنامج الوطنى لمحو أمية برايل لدى الأطفال، وتشجيع الأسر التى لديها أطفال مكفوفين على القراءة مع أطفالهم الكتب المطبوعة تقليديا والمطبوعة بطريقة برايل"(39).وهذه التجربة تتم من خلال "حقائب كتب برايل" التى يتم توزيعها بالمجان على 3000 أسرة فى أنحاء الولايات المتحدة، وتشمل كل حقيبة عددا من الكتب المطبوعة بطريقتين إحداهما تقليدية والأخرى برايل حتى يستطيع الآباء والأبناء القراءة معا، ولتشجيع أولياء الأمور على تعلم طريقة برايل لمساعدة أبنائهم عند التحاقهم بالمدرسة. وهذا يتم من خلال تعاون الناشر مع عدد من التربويين والمتخصصين. أما بالنسبة، للدعم المادى لهذه التجربة فتقدمه إحدى المؤسسات الاجتماعية الأمريكية وهى: Reader's Digest Partners for Sight Foundation
3- العمل على دراسة الاتجاهات القرائية لدى القراء المكفوفين وضعاف البصر فى مصر، لتكون نواة تبنى عليها الجهات الناشرة لكتب برايل فى مصر سياستها فى اختيار العناوين التى يتم تحويلها من كتب مطبوعة تقليديا إلى كتب برايل.
4- أن تقوم "دار الكتب والوثائق القومية" بتطبيق قانون الإيداع على الكتب المطبوعة بطريقة برايل لكن مع الاكتفاء بإيداع نسخة واحدة من كل عنوان فقط من هذه الكتب أو اثنتين على الأكثر وذلك لارتفاع تكلفة طباعتها وهذا بدوره سيؤدى إلى الحفاظ على هذا النوع من الإنتاج الفكرى المصرى وكذلك على ضبطه ببليوجرافيا؛ حيث سيتم إدراجه فى "نشرة الإيداع".
5- أن تقوم المكتبات التى تقتنى كتب برايل بإعداد فهرس لهذه الكتب بالطريقة التقليدية للعاملين بالمكتبة وآخر بطريقة برايل للاستخدام من جانب المستفيدين والربط بين هذين الشكلين للفهرس.
6- أن يقوم ناشرو كتب برايل بالتعريف بمطبوعاتهم من خلال نشر قوائم مطبوعة بالطريقة التقليدية وكذلك بطريقة برايل وتقديمها لمن يحتاج إليها.
7- أن تقوم الدولة بدعم حركة نشر كتب برايل فى مصر، كى تؤدى جزءاً من واجبها نحو المكفوفين وضعاف البصر باعتبارهم جزءاً من أفراد المجتمع المصرى. وليكن هذا من خلال وزارة الثقافة، حيث هناك اقتراح ترى الباحثة أنه يمكن تجربته وفى حالة نجاحه يمكن التوسع فيه، وفى حالة فشله محاولة معرفة أسباب الفشل ومعالجتها، وهذا الاقتراح هو قيام الهيئة المصرية العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة والتى تقوم بنشر سلسلة مكتبة الأسرة التى تهدف إلى التنمية الثقافية فى مصر، باختيار عدد محدد من عناوين هذه السلسلة والتى يتم اختيارها وفقا للاحتياجات القرائية للمكفوفين ثم طباعتها بطريقة برايل على نفقة الهيئة ثم إتاحتها للبيع بسعر التكلفة أو بأجر رمزى، والإعلان عن ذلك على الكتب المطبوعة بطريقة تقليدية، بأن يكتب عليها متاحة أيضاً فى شكل برايل. على أن لا يتعدى عدد النسخ المطبوعة بطريقة برايل العشر نسخ فى البداية، ثم تحديد مدى الإقبال لبيان مدى إمكانية التوسع فى عدد العناوين وكذلك فى عدد النسخ التى سوف تنشر مستقبلا بطريقة برايل.
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(*) فى موقع للانترنت بعنوان "لمحة تاريخية عن برايل" تمت الإشارة إلى أن "كتابة (برايل) فى اللغة العربية قد دخلت على يد محمد الأنسى فى منتصف القرن التاسع عشر حيث حاول التوفيق بين أشكال الحروف المستخدمة فى الكتابة العادية وشكلها فى الكتابة النافرة. وبهذه الطريقة نقل الأنسى عدداً من الكتب، إلا أن هذه الطريقة لم تنتشر على نطاق واسع. وبعد بذل محاولات عديدة اعتمد المهتمون بطريقة برايل لتطوير ما يتناسب مع اللغة العربية. وقد قامت منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة لهيئة الأمم المتحدة فى عام 1951 بتوحيد الكتابة النافرة بقدر ما تسمح به أوجه الشبه بين الأصوات المشتركة فى اللغات المختلفة. وقد نتج عن هذه الحركة النظام الحالى للرموز العربية"(7)


 (*) من الملاحظ أن هذا الجدول يشمل الجامعات الموجودة فى مدينة القاهرة عدا جامعة الأزهر. وهذا يرجع إلى أن طلاب هذه الجامعة لا يتعاملون مع طريقة برايل سواء فى الكتابة أم القراءة لأنهم فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعة يدرسون غير منفصلين مع زملائهم المبصرين؛ ومن ثم فهم يعتمدون على الكتب المطبوعة بطريقة تقليدية والتى يتم تحويلها إلى نص مسموع؛ أى إلى كتب ناطقة.


(*) ذكر صاحب شركة كمبيوبرايل أنه أستأذن فى بعض العناوين فقط التى قام بنشرها وهى الكتب المدرسية الخارجية؛ حيث تم الاتفاق بينه وبين ناشريها بالطريقة التقليدية على تحويلها لطريقة برايل.


(**) إن ارتفاع تكلفة طباعة كتب برايل قد دفعت صاحب "دار العلم للجميع" إلى اتباع أسلوب التأجير، ففى العادة يطبع من كل عنوان خمس نسخ لا يباع منها إلا نسخة أو نسختين على الأكثر، أما باقى النسخ فهو يسمح بتأجيرها حيث يقوم القارئ الكفيف بدفع مبلغ من المال "لدار العلم للجميع" مقابل استعارة نسخه وقراءتها ثم ردها مرة أخرى ليقوم الناشر بتأجيرها إلى شخص آخر وهكذا.


(*) انظر الملحق : بيان بأعداد المدارس والفصول والتلاميذ فى التربية الخاصة للعام الدراسى 2004/2005م.


(*) تصدر دار العلم للجميع قائمة مطبوعة بما تنشره من كتب ناطقة، فقد حصلت الباحثة على القائمة الخامسة عشرة وهى تتضمن بيانات عن 695 عنوانا أشارت إلى اثنين على أنهما متاحان أيضا بطريقة برايل. 


(*) شملت الزيارات الميدانية المكتبات الجامعية المشار إليها فى الجدول رقم (1) فى الدراسة بالإضافة إلى مكتبة كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والمكتبة المركزية لجامعة القاهرة. أما المكتبات العامة فهى مكتبة المركز الثقافى العامة، وهى مكتبة خالد بن الوليد العامة ومكتبة المعادى العامة وهي مكتبات تابعة لجمعية الرعاية المتكاملة.
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